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اش رم 


الحمد لله الذي نَزَّلَ الفرقانَ على عبده لیکو للعالمين 
ترا 

والحمدٌ لله الذي آنزل على عبده الکتاب ولم يجعل 
له عوجاء حمدا کر داثماً ما ختابة اثلیل والنهاژ کلما 
حَمِدَ الله -جل وعلا- الحامدون: وکلما غَمَلَ عن حمده 
-سبحانه- الفافلون. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أن 
محمداً عبدُه ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وه تسلیماً كر إلى یوم الدین. 

آما بعد : 


فأسأل ربي -جل جلاله- وهو المجيبٌ لمن سأل. 
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والمعطي لِمَنْ أقبل عليه أن يجعلني وإيّاكم ممن بارك 
قولهم وعملهم. وألا يكلّنا إلى أنفسنا طرفةّ عین. وأن يقيّنا 
الفتنَّ ما ظهرَ منها وما بَطّنّء وأن يلزمنا كلمة التقوی في 
الحياة والممات إنه -سبحانه- جواد كريم. 

كما أسأل ربّي -جل وعلا- أن ينفعني وإيّاكم بما نسم 
أو نقرأ من العلم. وأن يجعلّه حجةً لنا لا حجة عليناء وأن 
اقا وما مانا 

وموضوعغنا أثرٌ من آثار تديّر القرآن عند آهل العلم. 
لأن الموضوع الذي سنتناوله يبحث في علم مقاصد 
سُوّر القرآن. ويبيّن أثرّ هذا العلم بالمقاصد في فهم 
التفسير. فلنيداً بالمقصود. 


رن چا ند 


0 
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محبة العلم منة من الله -تعالى- على خاصّة عباده: 

ثم إن من أنواع البركة التي يفيضها الله -جل وعلا- على 
خاصّة عباده أن يمن عليهم بمحبة العلم. ومحبة تدارسه. 
والإقبال على ذلك. 

إن العلمّ هو البصيرةء والله -جل وعلا- قال في آخر 


سورة یوسف[" التي هي سورة الدعوة: قل مذو سبي 


** مم 


ى مر سم هرو 


راان ا نا وَمَن ای وحن أله وا نا مین 
آلمشرکییک 4: ومن اثبع النبىّ يك هم الرجال والنساء من 
المؤمنين والمؤمنات. 

والبصيرة المطلوبة في هذا الصدد هي إدراك القلب 
والعقل لصواب المسائل. كما تَدْرِكَ العينٌ والبصرٌ 


الأشياءً. 


(۱) (یوسف: ۱۰۸). 


والبصيرةٌ حينئن لاب لها من العلم والحکمة. والبصيرة 
هذه هی العلمٌ النافعٌ فلابدً أن يكونَ معتتّی فيه بما جاء في 


الکتاب والستة, وها عليه اهل العلم. 
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حقيقة العلم بكتاب الله -تعالى- وتدبره: 

وحقيقة العلم هو العلمٌ بكتاب الله -جل وعلا-» وبسنة 
رسوله َء إذ لا يوجد أعلى في الكلام ولا عظم قدراً من 
کلام رینا سد جلاله-: ولا جل ولا أرق بعده من کلام نبینا 
بيا فالموفق والمبارك مَنْ عَلم وعَمل واجتهد في ذلك حتی 
تیب نا كنت :لله ماو هل مت کی بلق 
له. ولهذا وصق الله -جل وعلا- كتابّه بأنه مبازك. وجعل 
م3 مطاف E‏ ماه مات أن نز 


هذا الفرقان كنا قال -سبحانه-: یار الف ل لفن عل 


ےھ ر م ام م ۳ 
َو لیکو لِلْعَلَمِيت نزرا 4ء وكما قال -سبحانه وتعالى-: 


4 چ سه رسک ر مس CAR‏ 
کت أله اک مرك لیوا مب ولتدکر ولوأ لابب 04 


.)١ (الفرقان:‎ )۱( 


.)۲٩ (ص:‎ )۲( 


gg بت‎ 
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وقال أيضاً جل جلاله: #وهدا کت أنزلته مك ۱4 ونحو 
ذلك من الآيات التي فيها وصف القرآن بأنه مبارك؛ يعني 
كثير الخير لِمَنْ أقبل علیه, ففیه شفاءٌ الصدورء وفيه شفاء 
القلوب. وفيه هدايةء وفيه التوفيقٌ لمن أراد الله -جل وعلا- 
أن يومف 

وفي الآيات التي ذكرناها وَصَفَ الله -جل وعلا- كتابّه 


بأنه مبارك. وأنه آنزله لامرین. فقال سبحانه في سورة 


£ چ سحل ل سسا ور پر 2 ر 7 ِ س0 عام 
«ص» : # کب آز لته اك مره لبروا ٤اد‏ ووا 


م و 


لالب 4 واللام هنا هي لام کي. يعني أنَّ العلة من انزال 
اران و خا كا اش انا ها ا 
يتدبروا آياته. لكي يتذكر أولو الألباب» وهذا فيه عظمٌ 


.)٩۲ (الأنعام:‎ )۱( 


.)۲٩ (ص:‎ )۲( 


ا 
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شأن 0 القرآن. وعظمٌ شان التذکر حين التلاوة. وهذا 
انما یکون بالتدبر, فلا تذکرَ الا بتدبر القرآن, ولکن عض 
الله -جل وعلا- في التذكر آولي الألباب. فقال: ود 
وی ۱ وضي الحقيقة أنَّ الذي يتذكر بعد التدی 
ويُقبل على القرآن هو العاقل, وهو ذو اللبٌّ الذي بلع الغاية 
هي ذلك. 

وقد ستل أحد سادات التابعينَ في الكوفة -أظنه إبراهيم 
النخعي- فقيل له: مَنْ أعقلٌ الناس؟ فقال: أعقل الناس 
فلانٌ الزاهدٌ. فذهبوا لينظروا من عقله. ولينظروا من 
آمره. فما وجدوه ال مقبلا على القرآنء وعلی أمر آخرته. 
فَعْلِمَ أنّ قصد ابراهیم أنَّ أعقل الناس هو مَنْ آقبل على 


.)۲٩ :ص()١(‎ 


© 
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أشرف الکلام. وأقبل على أشرف مقصود. وهو الدار 
اللو 

وهنا أمر لابد من التنبيه علیه. وهو أن الكتاب والسنة 
فيهما محکمٌ ومتشابة. وكذلك کلام الصحابة وأفعالهم: 
وكلامٌ آهل العلم فيه مُحَکمٌ ومتشابه. ولذلك تمیّز الراسخون 
في العلم الذين آدرکوا العلم بتمییز المخکم من المتشابه. 
ارجَُوا المتشابة إلى المُحْكم. والاً فإنه يمكن أن یتناول 
العلم 7 آحد لكنّ الله -جل وعلا- ابتلى الناسى بوجود 
المحکم والمتشابه حتی یظهر معتّی لوجود آهل العلم وآهل 

(۱) وما أجمل قول القائل! 

نِعْمَ السميرٌ كتابٌ الله ان له حلاوةً هي أحلى من جُنى الضرّب 

به فنونٌ المعاني قد جُمِعْنَ فما مت من عجب إلا الى عَجَبٍ 


۳ ۰ 01 37 7 4 ب سے ه ۳۹ 00 2و 

آمر ونهي وأمثال وموعظة وحکمه آودعت في آفصح الکتب 
ی 2 هه 

لطائف يجتليها كل ذي بصضر وروضة یجتنیها كل دي أدب 


4 
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الرسوخ., ولا يتناولٌ القرآنّ کل آحد ؛ ولذلك ضل مَنْ ضل 
من الناس في الزمن الأوّلء كما هو في الفرق الضالّة. 
ومَنْ ضل في السلوك والعبادةء ونحو ذلك من جهة أنهم لم 
يفرّقوا بين المُحْكُم والمْتشابه! ا. وجعلوا الباب باباً واحدا 
فجعلوا المتشابة حجةء كما جعلوا المُحْكُمَ حجةً. فاختلط 
عليهم الأمرٌ. 


(۱) انظر «الكلام على المحکم والمتشابه» في «مجموع الفتاوى» 
(۱۳: ۲۷۲ - ۲۸۰). 


س یگ 
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تدبّرالقرآن ألا ثم التفسيرثانيا: 
قال تعالی :9 د نلك ألدَّادٌ E‏ عنما لت ن لا ریدو لا ف 


ص سے 


و رص در مر ور 


رض ولا فسادا والعلقبة لتق ۰۲14 فحض الله -جل وعلا- 
في هذه الآية على تدبّر القرآن 

ومعلوم أن التفسیر اما هو بتدبر القرآنء فالذي يعلم 
التفسیر لا شك آنه قد تدیّر قبل ذلك شفلة: ذا كان عنده 
أقلية بالعلوم التي ينبغي ANA‏ والناس بعد 
ذلك تقلت أو تا هنا ا اتمه وه هلها جتن الله 
-جل وعلا- على تديّر القرآن وجب حينئذ أن يُقبل العباد 
عامّة وأن يُقْبِلَ العلماءٌ خاصّة على هذا القرآن ليُخرجوا 
كنوه لأن القرآن حجة الله الباقية إلى قيام الساعة, ويُخرج 
منه بقدر العلوم وبقدر ما قْتَحَ الله على عبده من الفهوم 


(۱) (القصص: ۸۳). 


< مت 


مقاصد السور وأثر ذلك 2 فهم التفسير 


۲ 7 نی ۶ ۲ 9 
5 و 
من الصحابة والتابعین مما قد لا بدرکها کل آحد. وهذه 


الجملةٌ يأتي تفصیلها إن شاء الله تعالی. 


(۱) (الفرقان: ۵۲). 
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العلوم التي يحتاج إليها المفسر: 

علمْ التفسير من العلوم المهمّة؛ لأن القرآنّ هو أعظمٌ ما 
يُقبل عليه الناش, فإذا علمت القرآنَ علمت الشريعة. ولهذا 
قال طائفة من العلماء: المفسّرٌ يحتاج إلى علوم كثيرة. منها : 

العلم الأول: علم اللفة. لآن القرآن أنزل بلسان عربي مبين: 
وحم © والکتب الین © اجه ها عرَييّا ملکم 
رت )و ژر الكتب لت تمغ کید ۱۹ 

واللفة أقسامٌ منها علمٌ النحو مفردات وجُمّلا. ومنها علمُ 
التصریف, ومنها علمٌ مفردات الألفاظ: ومنها البلاغة بأقسامها 
الثلائة" » ومنها الاشتقاق. إلى آخر علوم اللفة. 

.)٤ - ۱ (الزخرف:‎ )۱( 

(۲) آي: علم المعاني والبیان والبدیع. ویعرف بالأول خواصٌ تراکیب الکلام 


من جهة [فادتها المعنی. وبالثاني خواصها من حیث اختلاقها . وبالثالث وجوه 


بح سس | 
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العلم الثاني: علم التوحيد الذي هو الاساس. فالقرآنٌ کله 
في توحيد الله -جل وعلا- من آوله إلى آخره. 

العلم الثالث: العلمٌ بالسنة. لأن السنةّ مفسّرةٌ للقرآن 
ومبينة له. 

العلم الرابع: العلمٌّ بالفقه. وأحكام الحلال والحرام؛ 
والعبادات والمعاملات؛ لأن هذا القرآن فيه آیات كثيرة في 
هذا الباب. 

العلم الخامس: علم الجزاء یوم القيامة وأحوال الناس 
فیه. وهذا في القرآن منه الشيء الكثير. 

العلم السادس: علمٌ أصول الفقه, والعلومٌ المساعدة لعلم 
أصول الفقه. لأن بها فَهّم كثير من آيات الله البيّتات. 

إذا تبيّن لك هذا فان المفسْر الذي تكونث عنده حصيلة 


4 1 ۰ 2 ۶ 200 ی اسمس ع 
راسخة من هده العلوم يمكنه أن یتدیر القرآن. وآن يكون 


اا 
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مستخرجا لما فيه من الدلالات والعبّر. وموضوعات السُوّر 
و 2 5 
فقا ةا لود كما شبات يانه مقا كن :ذلك بها فر 


بك الا والتابعون کتات الله -جل وعلا-. 
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سورالقرآن لا تخرج عن أربعة أقسام: 

القسم الأول: ذلك أن القرآن إما آن یکون ما فيه خبرا 
عن الله -جل وعلا- وعن صفاته -سبحانه وتعالی- وعمًا 
یستحقه -جل وعلا- من توحیده في العبادة. والبراءة من 
الشرك وآهله ونحو ذلك فهذا واضمٌ في أنه في توحید 
اللة حل و لا 

القسم الثاني: أن يكونّ ما فيه خبراً عن آنبیاء الله -جل 
وعلا- وعن رسله وعن قصضصهم. وهذا خبرٌ عن آهل 
التوحید. وما جعل الله -جل وعلا- لهم في الدنيا من 
الأحوال والعاقبة # وتا الذي »اموا وكانوا يقو 4(. 

القسم الثالث: أن يكون أمراً لأداء الفراقض, ونهياً عن 
ارتكاب المحرّمات: وهذا في حقوق التوحيد ومكملاته؛ 


(۱) (فصلت: ۱۸). 


N‏ مر 
س کا 
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لأنّ مَنْ وَخَّدَ الله -جل وعلا- أطاعٌ الله في آمره. وانتهى 
عن نهیه, وتخلص من داء شهوته وهواه. 

القسم الرابع: خبرٌ عن الأمور الغيبية وما يحصل بعد 
الممات من النعيم والعذاب. ومن الجنة والثّار. ومن الحُبور 
والسّرور لطائفة. ومن العذاب والنكال لطائفة أخرّى, فهذا 
جزاء الموخدین. وهذا جزاء المشركين. 

وهذا المعنی العام من العلوم المهمّة للمفسّر؛ لأن سُوَّرَ 
القرآن لا تخرج عن هنه الأحوال الاريعة, فکل سُورة نا ان 
تتناول هذه الأْقسام الأربعة, وما أن يكونَ في السُورة بعض 
من هده الأقسام. 

لهذا فإن موضوعنا هو موضوعٌ في التفسيرء والتفسيرٌ أبوابه 
كثيرة ومختلفة. ولكن قلّت العنايةٌ في هذا الزمن بالتفسير؛ 


لأن كثيرين يظنونَ أنهم يعلمون کلام الله -جل وعلا-. ولا شك 


ا 
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أن الذي يعلمٌ کلام الله -جل وعلا- ويعلمُ معانیه. ويدرك 
مرامیّه. واعجاژه وبلاغته وما فیه, فإنه سيكون ملتدًا بهذا 
القرآن مقبلاً عليه يخشعٌ قلبّه. وينشرحٌ صدژه حين يقبل 
على هذا القرآن 

اذن اتود أن يهتم م الجميع بالقرآن < حفْظاً وتلاوة. ثم 
الاهتمامٌ بتدیر القرآن وتفسیره في ضوء كنب التفسیر 
المعتمدة وخاصّةً كلامَ الصحابة والتابعينَ وتابعیهم. 


والمآمونین من أئمة آهل العلم والدین والتفسیر. 
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مقاصد الشور: 

العلمٌ بمقاصد السّوّر لم ينص عليه الأوائلء وإِنّما اعتبره 
الصحابة والتابعون بالاستقراء اعتبروه في تفسیره. ولكن 
لم یت على هذا العلم بهذا الاسم از 
وذلك شأنٌ جميع العلوم. فَإِنَّ العلوم كانت ممارسة عند 
العاف لکن لم تكن التسمية موجودةّ. 

فعلمٌ النحو كان ممارسا ولم نكن موجودا. 

البلاغة كانت ممارسةً ولم تكنْ موجودة. 

علمٌ أصول الفقّه كان ممارّساً. 

استتباط الأحکام من القواعد الأْصوليّة لم كن موجودا 


۳ 
س 
مه 


بهذا الاسم. وهكذا في علوم القرآن في آنحاء شتی. 


)۱( أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب 
سماه «اليرهان فى مناسية ترتيب سور القرآن». 
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وهكذا في مصطلح الحديث وعلوم أخرى. 

فما المقصودٌ بعلم مقاصد السُّوّرة معلومٌ أن الله -جل 
جلاله- هو الذي تکلم بهذا القرآنء وآن القرآنَ کلامّه: 
لون حدم امش کیک ت ره ی یسم کم أله 
۳ مس لباقم ینوت 6( . 

فالقرآنٌ کلام ا -جل جلاله- ومقاصدٌ السُّوّر يعني 
بها أهل هذا العلم الموضوعات التي تدور عليها آياتُ سورة 
ماء يعني أنَّ سورة من السُّوّر التي في القرآنء أو أن معظم 
السور. أو كل السُوّر لها موضوعٌ ومقصِدّ تدور عليه لیات 
والمعاني التي في هذه السّورة. 

إذا عُلم هذا المقصدٌ -يعني هذا الفرض أو هذا الموضوع- 
فان فَهُمَ التفسير سیکون سهلاً؛ بل سيّفْهُمُ المرءٌ کلام الأولينَ؛ 
)١(‏ (التوية:١١)‏ 


0 
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۳9 23 


وسيفهم كلام اا ن ب ثر مما إذا آخد الآيات محرد 

۱ مه و و 5 . و 
عن موصوع السورة .كما سياني هي مثالين نستعرضهما إن 
شاء الله تعالى. 

م ادن جر تج بر 7 4 
١ 3‏ 
يسمّى المناسبات!'". والعلماءٌ اختلفوا فى موضوع المناسبات. 
سم 2 سم 
ویعنون بها هل الاية هده جاءت بعد الاية لمناسبة؟ 
بر مك 3 
هل بين الآية الأولئ والغانية رايطٌة والقانية والثالثة بینها 
4 
مناسی ۹۵4 

(۱) معنی المناسبة: في اللفة المشاكلةٌ والمقارية. ومرجها في الآيات 
ونحوها إلى معنىّ رابط بينها عامٌ أو خاصض, عقليٌ أو حسيٌ أو خياليٌ أو غير 
ذلك من آنواع العلاقات أو التلازم الذهني. كالسشبب والمسیب. والعلّة والمعلول. 
والنظیرین والضدّین؛ ونحوه. 


وفائدثه: جملٌ آجزاء الکلام بعضها آخذاً باعناق بعض, فیقوی بذلك الارتباط, 
ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. انظر «الاتقان» (۳: ۳۲۳). 


ا 
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هل هذه الآياتُ في نظامها بينها وبين موضوع السّورة 
اتصالٌ؟ 

هذا يُبحث في علم التفسيرء ویبحث في إعجاز القرآن. لهذا 
عدَّ طائفةٌ من العلماء أنَّ من وجوه إعجاز القرآنء وهو المنرّل 
آيةٌ وبرهاناً ومعجزا للخلق أجمعين أن يكون للسورة موضوعٌ 
تدور علیه. وأن يكونّ بين الآيات ترابط. هذه الآيةٌ بعد تلك. 
هذه القصةٌ بعد تلك لفرض معلوم. لهذا قل مَنْ يَطُرّقَ هذا 


الموضوع من المفسرين أو من العلماء. 
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آسباب قلة علم مقاصد السُّوّر: 

ای الأول :اخ فيه نها من ارا على كاب الله 
-جل وعلا-. 

ولهذا ذهب طائفةً من العلماء إلى أنَّ السُوَرَ ليس لها 
موضوعات. وإلى أن الآيات لا تناسُبٌ بينها وهذا قال به قلیلون 
وِعُلّطوا في ذلك. فموضوعٌ السُورة يحتاج إلى قراءة السُورة 
عدةٌ مرات. وتديِّر ذلك ومعرفة كلام العلماء في التفسير حتى 
نفهم هذه السورةء وما الموضوع الذي تدورٌ عليه. 

السببٌ الثاني: أنَّ كثيرينَ من أهل العلم لم يتناولوا التفسیر 
الا عبر مدرسة تفسير الآيات. 

ومدرسة تفسير الآيات منقسمة إلى مدرستَيْن: مدرسة 
التفسير بالأثر. ومدرسة التفسير بالاجتهاد. وكلها راجعة إلى 


افيه الآية وتفسي الكلمات فی الایات. ۳۹ الوط بين 


3 


مقاصد السور وآثر ذلك 2 فهم التفسير 


الایات فلم يكن من مدارس التفسیر المعروفة. ولذلك لم 
يكن له ذكرٌ ولا عناية عند أهل العلم بالتفسير. 

السببٌ الثالث: في عدم اشتهار هذا الموضوع: أنَّ مَنْ 
تَجَرَّأْ وكتبّ فيه من أهل العلم وقال: ان للآيات تناسباً 
وان للسُّور موضوعات رَدَّ عليه طائفةٌ من العلماء وغلطوه 
بل رَمَؤْهِ إلى القول على الله -جل وعلا- بلا علم. فهابَ 
كفوون أن نكلو هذا المعضم “أجل رة الدمة مو لهك 
الا كلو وال وه مالس لش 
دلك من الاسیاب. 


مقاصد السور وأثر ذلك 2 فهم التفسير 


آقوال العلماء في ترتیب الآيات والتناسّق بين الآيات؛ 

العلماء في موضوع ترتيب الآيات والتناسّق بين الآيات وأن 
هذه الآية بعد هذه الآية لغرض؛ ون هذه القصة بعد هذه 
القصة لغرضء وأنَّ السُورةَ لها موضوعٌ ومقصد. 

اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو أنه لا تناسّبٌ بين الآيات. بل تنزل الآية 
بحسب الوقائع؛ وتوضّعٌ في المصحف بحسب ما يأمرٌ الله 
-جل وعلا- جبریل به فيأمرٌ به النبيّ یا أن ضع الآية في 
سورة كذا في موضع كذاء وأن هذا بحسب الوقائع. وبحسب 
الأحوال: ولا يقتضي ذلك تناسّبًا بين الآية والآية وصِلَّةَ بين 
الآية والآية. 

القول الثاني: أن سور القرآن لا تخلو سور ولها موضوع. 


ت 


00 7 ید زو 0 n‏ ع 
وليس ثم آية بعد آية إلا وبينها تناسق وصلة وأنه بين اول 
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السورة وبين ختام السورة تناس وأنه بين آخر السورة وأول 
تیوه لق ی تخاس ن الم شوخ 

وهذا قول قلة من آهل العلم منهم «البقاعن() فیما صنف 
في «تظم الدّر في تناشب الآي والسُوّر». والسيوطيٌ وجماعة 
ممن قبلهما وبعدهما. 

القول الخال "نهو القول انوس وهو | غ :ناه ۱ 


أن سور القرآن منها سورٌ يظهرٌ للمجتهد والعالم بالتفسير 


)۱( هو «ابراهیم بن عمر برهان الدین البقاعي» المتوقی سنة (۸۸۵ه)«البدر 
الطالع» (۱: ۹ 

(۲) قال الشیخ عزالدین بن عبدالسلام: المناسبة علم حسنْ؛ ولکن یشترط في 
حسن ارتباط الکلام أن یقع في آمر متحد مرتبط آوله بآخره. فان وقع على آسباب 
مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالاخر... 

قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم مَنْ قال: لا يُطلب للآي الكريمة 
مناسبة؛ لأنها علی حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب آنها على حسب 
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موضوعها ويظهر بين آياتها من التناسب فهذا إذا ظهر فلا 
حرج في إبدائه؛ لآن الله -جل وعلا- جعل القرآن محكما 
لات رک کت كته 2 رت من لذن كير حير »۱ فالقرآن 
كتابٌ لو بحثت فيه عن خلل. أو عن عدم انّساقٍ لن تجد 


۳ ع 
0 أفلذ درون القن واد کانمن عند عبر له ولو فيد حًا 


الوقائع تنزيلاًء وعلى حسب الحكمة ترتيباًء فالمصحف كالصحف الكريمة على 
فق ما في الكتاب المکنون. مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن 
العظيم لو استّفتی في أحكام متعددة. أو ناظْرَ فيهاء أو آملاها لذَّكّر آية كل حكم 
على ما سئلء وإذا رجع إلى التلاوة لم یل كما أفتى. ولا كما نزل مرا بل كما 
أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه» ونظمه الباهرء فإنه ا 
کت کته رت ِن دن ڪر حمر 4 (هود: .)١‏ قال: والَّذِي ينبغي في 
کل آية أن يبحث أ وَل کل شيء عن كونها مكملةٌ لما قبلهاء أو مستقلة, ثم المستقلة؛ 
ما وجْهُ مناسبتها لما قبلها؟ فني ذلك عِلمٌ جَمّ. وهكذا في السُوّر يُطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيق له. انظر «البرهان» (۱: ۳۷). 

(۱) (هود: ۱). 
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كيرا 4 فإذا ظهرت المناسبة. وظهرٌ الموضوعٌ فلا 
ات آن یقال: هذه السورة مور ها کذاء وهنه الآية بینها 
وبین ما قبلها مناسبة کذا. بحسب ما یظهرٌ للعالم بالتفسیر 
وللمجتهد دون أن یکون الهم تطلب ذلك والتکلف فیه. لأن 
کدی اشرو كد کی ا ارق ات 
علم. وإلى الاجتهاد فيما لا طائلٌ منه» وقد يكون الاختلاف 
فيه كثيراً. 

القول الثالث: هو القول المعتدل الذي AS‏ من 
العلماء بالتفسی والعلماء بالاجتهاد ‏ ومنهم ابن تيميّة -رحمه 
الله- وابنٌ القيّم وجماعةً من المحققین في التفسیر. 

ویظهر لك صوابّه فيما إذا نظرت إلى الکتب الموّلفة 
في مقاصد السُوّر. وتتاسب الایات والسُوّر ونحو ذلك 


(۱) (النساء: ۸۲). 


ال 
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فان فیها آشياء متكلفة؛ وفيها أشياء يتضح حسنها. بل 
إذا نظرت إليها وتدیرت ما قيل من المناسبات. والاتصال 
بموضوعات الور زاذك ييا بان هدا القرآنْ نما هو 
کلام الله -جل وعلا-. وإذا قرآت السُورةَ آحسشت بتأثیر 
فیها ليس كتأثير مَنْ لم يعلم موضوع السُورة. ولا تناسُبَ 
الآيات فيما يُذكرٌ. 

لهذا نقول: إِنّ هذه الأقوال الثلاثة المختارٌ منها هو 
الثالث. وهو الذي ينبغي أن يُعْتَتَى به من كلام أهل العلم؛ 


لان فيه الفائده المر جو 2 إن شاء الله -تعالى-. 
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الم لفات في علم مقاصد السور: 

المصنفاتٌ في هذا الباب کثيرة حتی زعم «ابنٌ العربي 
المالكي -وهو من آهل الأندلس- قد اتصل بالمشرق 
قترة من عمره زعم أنه کتب کتاباً في مقاصد السور. 
وتناسب الآيات والسُّوّرء ومَرَضّه على الناس في زمانه. قال: 
(فرأيتٌ الناس بَطلَة لم يُقُبلوا علیه, ولم يهتمّوا له مع عظیم 


(۱) قال القاضي «أبو بكر بن العربي» في «سراج المريدين»: ارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة. متسقة المعاني» منتظمة المباني علم 
عظيمٌ» لم يتعرض له إلا عالمٌ واحد عمل فيه سورةً البقرة. ثم فتح الله -عز وجل- 
لنا فیه, فلمًا لم نج له مَلة. ورأينا الخلقّ بأوصاف البَطُلّة ختمنا علیه. وجعلناه 
بيننا وبين اللهء ورددناه إليه. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشهرباني: آول من أظهر ببغداد علمَ المناسبة ولم نكن 
سمعناه من غيره هو الشيخ الامام أبو بكر النيسابوري (المتوفى سنة ۲۲۶ه) وكان 
غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان یقول إذا قرىئ عليه الآية: لم جُعِلَثْ هذه الآية 
إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يُزري 
لعلی علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. أ. ه. «البرهان» للزركشي .)51:١1(‏ 
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۳ ۰ 5 ۰ ع مه ۰ 
و وه و 
احرفته وجعلته بيني وبين الله. جل وعلا). 
ع ع 2 3 ١‏ 5 2 
كك مضنا و الوا کے ره سفنل ا 
۶ 4 05 ۳ 3 
وإلى ان وصل الامر إل الور فش مظن فى كتابه 
مت میا ميرم ۶ 1 00 -. ) فر 
(البرهان في علوم القرآن) آبوایا حيده في التناسشب 
(۱) قال الرازي في سورة البقرة: ومَنْ تأمّل في لطائف نظم هذه السورة 
معانیه. فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آیاته. ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب 
أسلوبه أرادوا ذلك. إلا آني رأيتٌ جمهور المفشرين معرضين على هذه اللطائف 
غيرٌ منتبهين لهذه الأسرار, ولیس الأمرٌ في هذا الباب إلا كما قيل: 
وه متفر الا نش سورد وال للطرف لا للجم في الصّفْر 


(۲) هو العلامة «بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» توفي بمصر 
سنة ۹۶ ۷ه-. انظر «الدرر الکامنة» (۲: «(AY‏ و«شدرات الذهب» (1: ۳۳۵ 


ل 
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التفسير الذي أسماه «نظم الدّرر في تناسّب الآيات 
والسُّوّر» وهو مطبوع في الهند. كتاب كبيرٌ في نحو ۲۲ 
مجلدا. والتزم فيه بأن يذكرٌ مقصد السّورةء وأن يذكر 
التتاسُبَ بين كل آية والتي قبلها والتي بعدّهاء والتناسب 
بين آخر السورة وقبلها إلى آخر ما ذکر, مما جعله متكلفاً 
في كثير من المواضع. حتى قال عن نفسه: ريما مكثتت 
شهراً في تأمّل آية بعد آية؛ لتنكشف لي المناسبة بينهماء 
وعلماءٌ عصره منهم من رد عليه في هذا التكلّف الذي 

ثم «السيوطي»!') كتب أيضاً عدّة کب في ذلك. وذكر في 


20۱ ۲۲ [ انظر «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 
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إعجاز القرآن» ذكر من وجوه الاعجاز العلميٌّ بالمقاصد 
وتناسُب الآيات والسُوّر إلى آخر ذلك. 
إذن هذا العلم بُحْتّه علماء التفسيرء والذين كتبوا في علوم 


القرآن. ولكن ما بين مجيد فیه. وما بين مقصّر في ذلك. 
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مقاصد بعض السُوراجمالا: 

(ذا تأملت هدا الموضوع وجدت أن کثیراً من المفسرین 
یقولون: هذه السُورة فیها الموضوع كذاء مثل ما قال شيخ 
الاسلام ابن تیمیة" مثلاً في سورة المائدة بأن هذه 
السورة كلها مختصة بعلم الأحكام الحلال والخرام والعقود 
خاصة. حتى قصص الأنبياء التي فيها لها صلة بالاحکام 
وحتى قصة ابني آدم لها صلة بهذا الموضوع. 

سورة الفاتحة سميت ام القرآن؛ لأن مقاصد القرآن التي 
فيه هي في سورة الفاتحة. وهكذا . 

إذن من أهل العلم مَنْ نص على الموضوع والمقصد. 

(1) كان هن رمجمو اا ۸ «سورة المائدة أجمعٌ سورة 
في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحریم. والآمر والنهي» ولهذا 


۳ سا س 2 ۳ 
زو عن النبي و أنه قال: هي آخرٌ القرآن نزولا فأحلوا حلالها. وحرّموا 
حرامّها..* 
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ومنهم مَنْ عرض له عمليًا بدون التنصيص. 
كيف يمكن أن يمهم المتدیر أو المفسْرٌ الموضوع؟ يعني 
إذا آراد أن ينظرّ كيف یعرف موضوع الوسائل التي بها 


مس e‏ 
یعرف موضوع السورة. 
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الوسائل التي يعرف بها موضوع السورة: 

نذكر من ذلك بعض الأمور: 

اه الأول ا ها اطا مو الفا الف 
على أنَّ هذه السورةً في الموضوع الفلانيٌ؛ مثلاً سورة الإخلاص 
في توحيد الاسماء والصفات. أو في التوحيد العلمي الخبري. 


سورة الكافرون #قل يتا يا اْلْكْرُوت 4 في توحيد الطلب 


(توحيد العبادة). 
2 
و 
سوره النحل هي النعم. 
ة الكهف فى الايتلة.(") 
سوره 7 هي ٍ ۶ ۰ 
(۱( فال شيخ الإسلام «ابن تيمية» في «مجموع الفتاوی» (۱۵: ۳۳۰ «سورة 
مریم مضمونها تحقیق عبادة الله وحده. وأن خواص الخلق هم عباده. وتضمنت 
الردٌ على الفالین الذین زادوا في النسبة إلى الله حتی نسبوا إليه عیسی بطريق 


الولادة, والرد على المفرطين في تحفيق العبادة وما فیها من الكرامة و جحدوا نعم 
الله التي أنعم بها على عباده المصطفين» : 


1 
مه 
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وووووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو هو وه هه هه وه موه هه ووو وو ووو وو ووو وو و ووو و و وو وو ووو و وود ووو وه واه 


وقال أيضاً في «مجموع الفتاوی» (۱۵: ۲۳۷): «سورة طه مضمونها تخفيف آمر 
القرآن وما أنزل الله -تعالی- من کتبه. فهي سورة کتبه». 

وقال أيضاً في «مجموع الفتاوی» (۱۵: ۲۲۷): «أن مریم سورة عباده ورسله». 

وقال أيضاً في «مجموع الفتاوی» (۱۵: ۲۲۲ ): «سورة الحج تضمنت منازل المسیر 
إلى الله. بحیث لا یکون منزلة ولا قاطع يقطع عنهاء ویوجد فیها ذکر القلوب الأربعة: 
الأعمی, والمریض, والقاسي. والمخبت الحي المطمئن إلى الله. 

وفیها من التوحید والحکم والمواعظ على اختصارها ماهو بيِّن لمن تدبره. وفیها ذکر 
الو كناك زاتسات كايا یی ولا وكات هه وهای هن تن للن 
كله قوله تعالی:َِها > راکنا واس دو واعبدوً ریک واتص كوا لبر 
کم یشور © 4(الحج: ۷۷). فیدخل في قوله: (وافعلوا الخير)» کل واجب 
ومستحب. فخصّص في هذه الآية وعمّم؛ ثم قال: (وجلھ دوا في أله حى اوو 4 
(الحج: ۷۸) فهذه الآية وما بعدها: لم تترلت خيراً إلا جمعثه ولا شرًا الا نفته. 

وقال أيضاً في «مجموع الفتاوى» (۱۳: 4۷۸): «سورةٌ الزلزلة, والعاديات؛ والقارعة, 
والتكاثرء متضمنة لذكر اليوم الآخرء وما فيه من الثواب والعقاب..» 

«ثم سورة العصر والهمزة والفيل والإيلاف وآرآیت والكوثر والکافرون والنصر 
وتبّت متضمنة لذكر الأعمال حَسَّنِها وسيئهاء وان كان لكل سورة خاصة. 

وأا سورة الاخلاص والمعوذتان ففي الإخلاص الثناءٌ على الله؛ وفي المعوذتين 
دعاء العبد ربه ليعيذه» والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في أم القرآن المقسومة 
بين الربٌ والعبد نصفها ثناءٌ للرب. ونصفها دعاءٌ للعبد ..». 


© 
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سورة العنكبوت في الفتنة. 

سورة البقرة في بیان الكليِّات الخمس والضروریّات التي 
تدور عليها أحكامَ الشريعة. وبيان عدو من آعداء الإسلام 
وهم الیهود . 

سورة آل عمرانَ في تکمیل ذلك مع بیان عدو جدید 
وهم التصارىء والحوار معهم ثم مجاهدة المشرکین. 

سورةٌ النساء في بیان أحكام النساء والمواریث وخصص 
ذلك للنساء لأجل هضم الجاهلية لحقوق النساء ونحو 
دلك. ثم بيان أحكام العدوٌ الثالث وهم المنافقون. 

ثم سورة المائدة في بیان أحكام الحلال والحرام 
والعقود . إلى آخر ذلك مما هو تفصیل للاحکام الكلية 
الخمس وأحكام الشريعة التفصيليّة. وهکذا في آنحاء 


3 ۰ 4 2 0 3 ۳ 0 
سانى ۰ وهذا ينص عليه طائفة من العلماء بآن هده السورة 


5 
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في الموضوع الفلاني. 

إذن نعلم موضوع السّورة بأن ينص على هذا الموضوع 
أو هذا المقصد للسّورة بعض آهل العلم. فيقال: هذه 
السورة في الموضوع الفلاني. كذلك المناسبات بين 
الاي بأن ينص بعض أهل العلم المحققين الراسخين 
بأن هذه الآية جاءت بعد هذه الآية لأجل كذاء لما بينهما 
من الارتباط. أو هذه السورة بعد هذه السورة لما بينهما 
من الارتباط. وهكذا. 

الوسيلة الثانية: أن يكون موضوعٌ السورة ظاهراً من 
أؤٌلهاء ثم یظهر للمفسّر أنَّ كل السورة مبني على آولها 
مثل سورة القيامة: «لآ یم وم اقيم )و اقم انس 
ا ما فیها دک باحوال القيامة, ثم آحوال 


(۱) ( القيامة: ۲-۱). 


اک 
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الموت أو وسائل الإيمان بيوم القيامة. لهذا بحث هنا 
مثلاً في سورة القيامة عند من اعترض على موضوع 
السورة في قول الله -جل وعلا-: ۷ رك بو إسانك لعج 
إن عتا جمعه, وفر‌انه, ا فا قرآکه فلع قر اندر ا شم 

e‏ یَاَه 6 ۰ قال طائفة من العلماء -طائفة يعني 
واحد أو آکتر-: إِنَّ هذه الآيات لا صلة لها بموضوع 
القيامة والموت والعاقبة إلى آخره. 

وذکر الخرون مناسبة "ذلك ووه مما هو ظاهر ین 
كذلك تأخذ سورة الواقعة مثلا: #إذًا وفعت الواقعة (د) لش 
تا موی افو 
الال ما © فکانت هبك ما (ح) وم روم نع ۱۹ 

(۱) (القیامة: ۱۹-۱7). 

.)۷-١ (الواقعة:‎ )۲( 
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سورة الواقعة موضوعُها حول تقسيم الناس يوم القيامة. 
ينقسمون إلى أفسام ثلاثة: 

السابق. وأصحاب الیمین. وأصحاب الشمال. ثم بعد 
ذلك أدلة تتعلق بهذا الأصل» ثم حال الناس عند النزع؛ 
وان تذهبٌ آرواخهم. فتلحظ من السورة أنَّ الموضوع بيّن 
من آولها إلى آخرها. وهذا یتضح لك من آول السورة. 
إذن الوسيلة الثانية لاستخراج المقصد أن یکون موضوع 
السورة ظاهراً من آولها . 

الوسيلة الثالثة: الاستقراء للآي من عالم بالتفسیر امّا 


اننتقراء کاهلا أو ااا غا 
وقد ذكر علماء الأصول أنَّ الاستقراء الذي يُحتج به 


الاستقراء الكاملء أو الاستقراء الأغلبي؛ لآنه ما 


سس ی | 
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من قاعدة إلا ولها شواد فالاستقراءً الأغلبی حجة 
كالاستقراء الكلىٌّ في الاحتجاج. ولكن في القوة الاستقراء 
الکلن أعظمٌ من الاستقراء الأغلبی. فإذا استقراً الآيات. 
واستخرج المفسرٌ موضوعاًء ولو لم يسبق إلى ذلك هن 
فووا اهوم رماتل ea‏ اتنا ذا 


كان میا كين حي ELT‏ فى وناك وهنا لك :وميا ل 


إذا تبيّن ذلك بعد هذا العرض العلميٌ النظريٌ؛ نأتي 
إلى بیان مثال لمقصد السورة. ثم النظر في الآيات التي 
تدوز حول هذا المقصد . نأخن مثالين: 

الأول تسنوزة الفاتحة باختصارء والثاني سورة العنکبوت 
بنوع من الإسهاب. 


فنقول وبالله نستعين: 


2 
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موضوع سورة الفاتحة 

ما سورةٌ الفاتحة فهي فاتحةٌ الكتاب وهي أمّ القرآن وتسمى أيضا 
سورة الحمد. افتتحها الله -جل وعلا- بحمده فقال: لد يبب 
انیت 14 أوحمدّه -جل وعلا-؛ هو الذي تدور عليه السورةء بل أول 
الخلق ابتّدئ بالحمد. وآخر ما ينتهي إليه الخلق إلى الحمد. والناس 
في الأولى والأخرى بل الخلقٌ كله من الناس وغيرهم من المكلفين 
وغير المكلفين یدورون بين الحمد. له لد الأول وة 4 
-سبحانه وتعالی- خُلّقّ السماوات والأرض بالحمد: لَلْحَمْدُ بل الى 
عاق سوت وَالْاَرْسٌَ 14" وحين ينتهي الجزام: «وری که 
َأ ون حول اعرش بوصم ریم فی ينم لق ويل امد َه 


رن لت وقوله (قيل) أي: قال الوجود وقالت الخلائق بعد أن 


دخل آهل الجنة الجن وأهل النار النارٌ واستقرت الأمور. فافتتح الله 


.)١ (الفاتحة: ؟). (١)(القصص: ۲۰). (۳) (الأنعام:‎ )١( 
.)۷۵ (الزمر:‎ )4( 


ي 
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-جل وعلا- الكتابّ بحمده» كما أنه حَمِدَ نفسّه على إنزال القرآن 


4 


فقال: له لد لول راخ ۳۷ فإذا كان كذلك فالحمدٌ دارت 
الحياة عليه. والخلق عليهء وانزال الکتب وبعث الرسل عليه؛ ولهذا 
صار الحمذ هو أعظم ما یفتتح به الکتاب الخاتم"» قال -جل 
وعلا-: نی ب مستت 4. 

الحمد يدور حول خمسة معان: 


۱ .)۱ (الکهف:‎ )١( 
قال «ابن کثیر»: لما ذكر الله -تعالی- حکمّه في آهل الجنة والنار. وأنه تزل‎ )۲( 
کل في المحل الذي يليق به ويصلح له. وهو العادل في ذلك الذي لا یجور. آخبر‎ 
عن ملائکته آنهم محدقون من حول عرشه المجید. یسبحون بحمد ربهم ویمجدونه‎ 
ویعظمونه ویقدسونه وینزهونه عن النقاتص والجور. وقد فصل القضية؛ وقضی الأمرء‎ 

وحَكُمَ بالعدل, ولهذا قال: لیم 4. أي: بين الخلائق للع . 

ثم قال: واد يرمك آي: نطق الكونٌ آجمفه. ناطقّه وبهیمّه -لله رب 
الال بالحمد في حکمه وعدله, ولهذا لم یُسند القول إلى قائل؛ بل أطلقه؛ فدلٌ 
على أن جمیع المخلوقات شهدّت له بالحمد. ۱ 

فال فتادة: افت فتتح الخلق بالحمد في قوله: # الد یه الى حَلَقّ ألسَمنووَتِ الرس # واختتم خت 
بالحمد في قوله: نیم ید ورن ع4 . «تفسير ابن كثير» (۱۲۵:۷). 


وه 
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لهذا إذا تأملت القرآنَ وجدتٌ أن الحمد يدور حول خمسة معان: 

المعنى الأول: أن يُحْمَدَ الله -جل وعلا- على ربوبيته. 

المعنى الثاني: أن يَحْمَدَ على ألوهيته. 

المعنی الثالث: أن يُحَمّدَ على أسمائه وصفاته. 

المعنى الرابع: أن يَحَمَّدَ -جل وعلا- على خلقه -سبحانه 
وتعالی- وإحداثه وابداعه الکائنات. ۱ 

المعنی الخامس: أن يُحْمَدَ الله -جل وعلا- على شرعه 
وکتابه وما أنزل. 

هل يدخل الحمدٌ بمعنى الشكر في أحد هذه الأقسام 
الخسية الحفد؟ 

نعم وهو الحمدٌ على خلق الله -جل وعلا- للصغير 
والكبير؛ لأنه ما من نعمة تَسْدّی إليك إلا والله -جل وعلا- 


2 


هو الذي خلقها فَيّحْمَدٌ على ما أسدّى وعلی ما آرسل. 


0 
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إذن سورة الفاتحة تدورٌ في موضوعها على أركان حمد الله -جل 
وعلا- والقرآن كله لو استوعب فإنه يدور من أوله إلى آخره على 
أنواع حمد الله -جل وعلا- فإما أن تكون الآية أو السورة في حمده 
-سبحانه- على ربوبيّته أو على ألوهيّته أو على أسمائه وصفاته أو 
على شرعه وكتابه وما أنزل؛ أو على خلقه وقدره -سبحانه وتعالى-. 

إِنّ آنواع المحامد كثيرةٌ لا تُحصى لكن جمَاعُها خمسة: 
لو استَجْضرَهّا العبدٌ؛ أو اسْتَحْضَرَ واحداً منها کل مَرَّةِ وهو 
يقرأ اکن م مب الكليوت > لح له نوع و باب من 
محبة الله ومن تَمْجِيدِهِ وتفظيمه وحسن الثناء عَلَيْهء ولفتح 
له علومٌ وعباداتٌ قلبية لا يذلتها الا من عَاشَهّا وعَرفْهّا. 


مر لام 


فسن أن نعود العید المومنْ نفسّه أن یستحضر واحد 


: 


من أنواع المحامد في الصلاة وبعد الصلاة. 


د. رت تند 


© 
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معنى الحمد: 

ما معنى الحمد؟ 

الحمد : هو الثناءُ عن محبة على المحمود. فان كان الثناءٌ 
عن غير محبة سُمِّيَ مَدْحاً وال -جلّ وعلا- ممدوحٌ 
ومحمود؛ وحَمَدَهٌ أعظمُ من مدحه -جل وعلا-؛ لأنَّ المدخ 
قد يكون عن غير محبة. أما الحمذ فهو ثناءٌ بأوصاف 
الكمال على المحمود والمحبوب. 

قال العلماء: الحمدٌ هو إثبات آنواع الكمالات للمحمود 
بحيث إنه فيما أثبت له من الكمال لا نقص له فيه بوجه من 
الوجوه. والله -جل وعلا- هو المُثْبَتُ له أوجه الكمال في 
ربوبیّته. وآوجه الكمال في إلهيته. وهو المُثْنَى عليه بأوجه 
الكمال في ألوهيّته وربوبيّته وأسمائه وصفاته وفي شرعه 


وتنزيله وكتابه وهي قدره -سیحانه وتعالى-. 


لا ثم 
لم ححا 


مقاصد السور وأثر ذلك 2 فهم التفسير 


ادن ف # اكد له نب السکیرت * معناها: :کل أجناس 


2 


یں 
2 
مه 


المحامد . وگل أنواع الثناء 220 لله المعبود بحق 
الذي هق أزن اما )4 اه في العالمينَ في 
أجناس العوالم ذ في البرٌ والبحر. وقي الأرض والسماء 

ما علمتا وما لم نَعَلَمْ ما وَأَيْنَا وما لم نَرّهء ما سَمعْنَا وما 
لم نسمفهٌ. فکل شاء مستحق اله نجل وعلا- الذي له 


الربويية الکاملة على خلقه أجمعينّ. 
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أنواع «أل» التي للتعريف ثلاثة: 

تكون «أل» للاستغراق. وللملك. وللاختصاص. 

تأتي الألف واللام لثلاثة آنواع في التفسیر: 

«آل» في (الحمد) للاستفراق. وذلك إذا كان يصح أن 
تضع مکانها (کل) آي: کل الحمد لله ء إذن هي للاستغراق 
نقول: (الحمد لله رب العالمین) هذه مستفرقة لجمیع آنواع 
المحامد لله -جل وعلات أي آنواع المحامد الخمسة التي 
دکرناها . 

«آل» في (لله): اللام هنا الثانية هذه للاستحقاق. يعني كل 

ان ذا یرجه لقح في ذکر هذه الأسماء - آي: الله» الرب. 
الرحمن - بعد الحمدء وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على 
أنه محمودٌ في آلوهیته. محمودٌ في ربوبیته. محمودٌ في رحمانیته. محمودٌ في 


5 2 4 7 
ملکه. وأنه إله محمود رب محمود ورحمن مجمود. وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الکمال ..» انظر «بدائع التفسیر» (۱: ۰)۱۶۲" 


N‏ ثرا 
لمر .حا 
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حمد لله -جل وعلا- فهو مستحق رلك وین وتعالى-. 

«أل» التي في (الحمد): للتعريف. 

واللام في (لله) لام حرف جر هي لام الاستحقاق. 
وقتی. ال ها ها اما الا سا وا بهد 
هال | اک ف ترا سای هذا 
الوجه العظیم الا هو - جل جلاله. 

إلى أي شيء برجم (ربٌ العالمين)؟ 

الجواب: إلى الريوبية وقد ذكرنا لك أن آرگان الحمد 
یعنی ما یی علی الله به الريوبية قتان ند نت 


ام مور 9 ارتخمن ار # هذا فيه الصفات. # مك بو وم 


سے 


2 


لیب # فيه الصفات وفيه الشرع والکتابٌُ. وفيه أيضا 
3 ص ص و 3 م 
الخلق والأمرٌ يك ند فيه الألوهية. 


ا 3 - ع 7 2 
وليك مَسْتَعِيٌ € فيه الربوبيةء وفيه أيضا القَدَرٌ؛ لأنك 


0 
2 
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١ هن‎ e 
تستعين بمن يعين بما يحدتٌ في ملکوته"‎ 

لك د وا کیت © ادا حرط آلْمْتَقِم4: النعم 
الدينية هي الهداية إلى الصراط المستقیم. فهو المحمودٌ 


(۱) قال «ابن القيم» -رحمه الله-: «إن القلبّ يعرض له مرضان عظیمان, إن لم 
يتداركهما تراميا به إلى التلف ولابد: وهما الریاء. والكبر. فدواء الرياء ب#إياك 
نعبد#: ودواء الكبر ب#إياك نستعين». 

وكثيراً ما كنت أسمعٌ شيع الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول #إياك 
نعبد» تدفع الرياء #وإياك نستعينٌ» تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب#إياك نعبد 4 ومن مرض الکبر والعُجْب ب#إيّاك نستعين» 
ومن مرض الضلال والجهل ب#اهدنا الصراط المستقیم» عوفي من آمراضه وأسقامهء 
ول في أثواب العافية. وتمّت عليه النعمة. وكان من المتعم علیهم. غير المفضوب 
علیهم. وهم أهل فساد القصد. الذین عَرَفوا الحق وعدلوا عنه. والضالين وهم أهل 
فساد العلم. الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه». انظر «بدائع التفسیر» (۱: ۱۵۷). 

وقال شيخ الاسلام -رحمه الله- آیضا: تأملتٌ آنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون 
على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في #إياك نعبد وإياك نستعين). انظر «بدائع 
التفسير» (۱: ۱۸۰). 


N‏ ثم 
لم احا 
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على كل نوع من آنواع الهداية للصراط المستقیم. ثم وت 
فقال:# صَط لن کت هم عر الْمَفْضُوب عله وكا آلضَآإِنَ 4. 
وهذا نوحٌ من آنواع العم التي يُحمد عليهاء وهي راجعة إلى 
أحد أركان الحَمُدء ثم أيضاً يفصل في ذلك في الموضوع 
بأشياء من نظر آخرّ في أنواع المحامد. وآنواع الصفات. 
وأنواع العبودية وأنواع الاستعانة إلى آخر ما هنالك. 

هذا عرض موجز لما في هذه السورة مما يدورٌ ما حولها 


مما گرم العلماء. 
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موضوع سورة العنكبوت 
إنها تدور حول الفتتة(» الفتنة ظاهرة في أول السورة قال 
-جل وعلا-: ال ل أَحِبَ) 


۳ 
مر ری بردم فيو م و ا 


وهم لا يفتنون وقد نا زين من تبلهم يعلمن الله الت صدفوا 
ی 2 - 325 0 
ولعم ألْكَِّبِينَ 4 فالفتنة ذكرت نصّا في آول السورة. 

58 و 

باي شيء تكون الفتنة؟ المرء فتن بعقله. شش بالددياء 


ی ا اک 5 
یفتنْ بوالدیه. یفتن بآهله. يفتن بطول المکث. وطول العمّر. 


00 0 وء کہ ه لع }زه سے 
لناس أن تر | ان شولوا کی 
صد 


يفتنٌ بعدم وجود العذاب» يفتنُ إذن عن إدراك الحقيقة 


بأنواع من الفتن كلها موجودة في هذه السورة. 


)۱( قال «ابن القيم» -رحمه الله-: ان هده السورة هو ۲ الخلق 
والأمْرء فانها سورةٌ الابتلاء والامتحان» وبیان حال آهل البلوی في الدنیا 
والآخرة؛ ومَنْ تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجدٌ في ضمنها أن آول الأمر 


3 5 
ابتلاء وامتحان: ووسطه صير وتوکل. وآخره هداية ونصر». 


© 
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إذن في سورة العنكبوت در الله -جل وعلا- آنواع وأصول 
الفتن. وذكرٌ كيف ينجو المرءٌ من هذه الفتنة. لأن حقيقة 
الحياة إنما هي ابتلاءٌ وفتنةء كما في حديث عياض بن حمار 
المُجَاشْعيٌ الذي رواه مسلم في الصحيح'ء قال -عليه 
الصلاة والسلام- قال الله: (لنما بعثتك لأبتليّك وأبتلي 


.امه اموا هه ع. 0 - مه لا ۶ 
بك). فحقيقة الحياة آنها فتنة. والفتنة هل هی بالشر آو 


صد 
: ا لات الي مو كال و لخ ا A‏ 
بالخیر؟ هي بالشرٌ والخيرٌ معا:#ونبلوكم بالشَرّ والخير فتنة 


چم 


ر ا رو ۲ 
وإِليّنا حون 4 . 

إذن في هذه السُورة ذكر الله -جل وعلا- في أولها :# أَحيِيبَ 
آلا € من قشتمل كلمة التامنة فمل المَومن والکاقر: الكبيق 


(۱) في (كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة 
وأهل النار) (5856). 
(۲) (الأنبياء: ۳۲۵). 


N‏ م 
لم ححا 
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ا "۳ جميع الطبقات في تعاملها مع الجميع 
أحسيب الاس أن يركوا أن یقولوا ء اكا وهم لا تون 4ء تقول: 
أنا مؤمن؛ فمتى اسا لایمان؟ يُصَدّقُ إذا عُرضت لك 
الفتنة فنجوْتَ منها بشرع الله -جل وعلا-. 
وقد تفتتن بنفسك. هناك أناسٌ يفتنونَ بجمالهم. يفتنونَ 
بخشنهم. امرأة تفتتنْ بما عندهاء رجل يُفتتنٌ بماله. ولد يُفتتن 
بوالدیّه. لذلك تجد أن في هذه السورة ذكراً لجميع أنواع 


وأصول الفتن والإجابة الدقيقة والحل التّاجع على ذلك. 


(۱) (العنکبوت: ۲). 
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فتنه الوالد المؤمن مع أبويه الكافرين: 


خذ مثلا أوّلها قال الله -جل وعلا-: # وَصَيتا ان يلدي 


حَسَنا وان بْهَدَاكَ لنثرك 4. يشمل المؤمن ويشمل الكافر ما 


3 
سم 


س لك یه عم فلا مَطِعَهُسَا إل مَرَفَكُمَ 4ء على الولد أن یصبر 
على هذه المحنة والفتتة ولا یطیمهما بل یصاحبهما على هذه 
الحال معروفاً. ويعرض عنهما إلى متابعة سبیل رسله؛ هذه 
التسيث: فة نلى: ا له عة 

وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في قصة «سعد بن أبي وقاص» 
لما آرادته أمّهِ على الکفر والشرك ومع ذلك قال الله -جل 
وعلا- أن يصاحب والديه خسناً لكن لا يطيعهم على الشرك!". 


5 ص رس ت و م مر زير محر مر 2 دس 2> ت 70 
قال:#إوإن بدا لنشرك بی ما یس لک به. عم فلا طعا ٍل 
(۱) (العنکبوت: ۸). 
(۲) قالت آم سعد : آلیس قد آمر الله بالبرٌ. وفي رواية: أليس الله يأمُرّك 


N‏ مر 
لم .حا 
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سك بكر یم کشر ماو 4( وقال في أولها: صب 
نکن له نک 4. هذه فتنةٌ عظيمة فما المخرجٌ منها؟ 
مر مت في تحقيق شرع الله ألا تطيعٌ في الكفر والشرك. 
أو في معصية الله. لکن تصاحب بالحسنی. 
ومق الناس من تُعْرَضُ عليه الفتنة فیصاحب والدَيْه لا 


بالحسنى؛ ولکن بالعقوق ویکون قد وقع في بعضها. لکن مَن 


بصلة الرحم. وبر الوالديْن؟ والله لا آكل ولا أشربٌ شراباً حتى تكفرٌ بمحمد؛ وفي 
رواية: حتی آموت أو تكمُرٌ. فكانث لا تأکل حتی يَشْجُرُوا هَمَها بعصا فَيَصُبُون فيه 
الشرابٌ - قال شُعْبَةُ: وأراه قال: والطعامَ فنزلت هذه الآية. 

أخرجه «أحمد» في «المسند» (۳: .)١71‏ و«الترمذي» في «جامعه» في 
(تفسير القرآن - باب سورة العنكبوت) (۳۱۸۹) وقال: هذا حديث حسن 

قوله: (حتی يَتشُجُروا فمها) أي: يُدخلوا في شَّجْرِه -وهو مَفْتَحُةُ- عوداً فيفتحوه. 
)١(‏ (العنكبوت: 8). 


ي 
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يصبرٌء ويصاحبٌ بالحسنی. ولا يطيعٌ في الكفر والشرك هذا 
هو النجاة من الفتنة في هذه الحال. 

من آنواع الفتن أن يكون ناس كثيرون يكفرون بالله -جل 
وعلا- لا يؤمنونَ فيأتي المرءٌ فيظن أنه وأهل الإيمان قلیل. 
وأن الکفار أو المنافقين أو المجرمين أو العصاة كثيرون 
کیف هو يستقيم؟ كيف يثبت؟ 

هذا نوع من الفتنة يعرصٌ على القلوب. وقلٌ من الناس 
من يثبت ينظر إلى الناس فيراهم كلّهم كذا. - 

وقي هذه السورة الخبرٌ وفیها العلا فاقرؤوا وتأمّلوا . 

من الفتن أيضاً التي ذکرث في هذه السورة أن الإنسانّ 
ينظرٌ إلى طول مُكث آعداء الله وأعداء رسوله ك ينظر 
إلى طول مكثهم في الأرض يتمتعون بالقوّة وهم الذين 
يسيطرون من أعداء الله من الكفار والمشركين فريما 


و اح 
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یحمله ذلك علی آن َالدا وآن تخد عن سبیل 


رس _- هم ص<2 موم و و 


لین قروا لصو انیا وروت مت از اموا 
وَالَدِسِنَ أتَقَوَأ ومهم بوم الم 4 هذه في سورة 
البقرة. في سورة العنکبوت ذکر الله -جل وعلا- ولا قصة 
نوح -علیه السلام- في آیتین. ما مناسبة هاتین الایتین 


لموضوع السورة وهو الفتنة۹ قال -جلا وعلا- :#وَلِقَدَ 


الله: #۶ 


ع سر د 7۳ 20 E‏ مس ةا ر 22س 1 1 > ص 
أرَسَلْنا حا إل فومه. فليث فیهم ألف ست إلا خسیت عاما 


هم الطوكات وه يموت )ةصحب السفیکة 
جلها ءا يسكت 14'!. قصة نوح -علیه السلام- في 
آیتین ما مناسبتها؟ طول هذا المکث تسم مئة وخمسین 
سنةٌ وهو یدعوهم. والمؤمن قلیل كما آنت تعلم في سور 
(۱) (البقرة: ۲۱۲). 
(۲) (العنکبوت: ۱۶ - ۱۵). 


ی و 
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أخرى. وم امن مک إلا یل 74". 

قال بعض العلماء: كان المومنون ثلاثاً عشر نفساً. 

وقال آخرون: کانوا بضعةً وسبعین من الرجال والنساء 
مکث الف‌سنه والشراع بالله جل وعلا- علو غبادة الاوثان: 
یعبدون ودا وسُواعَاً ويَغوتٌ ویعوق ونَسراً وهذا یدعوهم 
وينصحُهم ليلا ونهاراً وسِرًا وجهاراً ولا مستجیب إلا هذه 
الفئة القليلة. ألا يحصل للقلوب فتنة نعم يحصل فتنة. 
ليست مرور عشر سنوات» وعشرين سنة؛ وخمسين سنة؛ ومئة 
سنةء ولا مثتین. ولا ثلاث مئة؛ ولا أربع مئة ولا خمس مئة.. 
ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ ثم جاء فرح الله -جل وعلا-. 

إذن فقد يفتتنٌ المرءٌ بطول مكث الأعداء. 

فهذه السُورةٌ نبهت المؤمنّ الصادق: لوڪ انك 


(۱) (هود: ۶۰). 


کے 
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مر مر عم( 


AAO 2 حرطم‎ 


وقال في آية آخری: #فلیعلمن اله ات صدفوا ولیعلمن 
الکذبین 04 متى يعلة؟ إذا عرضت 7 0 إذن 
موضوع السُورة عندنا الفتنة حتی قصة النبيٌ كان مرجعها 


إلى الفتنة بما ينجيك آنت من الفتنة التي تطاولت. بعض 


(۱) (العنکبوت: ۱۱). 

(۲) (العنکبوت: ۲). 

(۲) ستل الإمام الشافعي -رحمه الله-: أيهما أفضل للرجل أن یمن أو یتلی؟ فقال: 
9 . واللة -تعالی- ابتلى أولي العزم من الرسل قلما صبروا مكنهم. 

فال «ابن القيم» -رحمه الله-: «والمقصود أن الله-سبحانه- افتضت ت حکمتّه أنه لابد 
أن يَمتحن النفوس ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طيبّها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته 
كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان؛ إذ النفس في الأصل 
جاهلةٌ ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السَّبْكِ 
والتصفية. فإن خرج في هذه الدار, وإلا ففي كير جهنم» فإذا مدب العبد ونْقّيَ أذنَ له 
في دخول الجنة». 

انظر «زاد المعاد» (۳: ۲۳ ۸( 


0 
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لتاقن نظن "مر الله حون وهات هل كنا رد 
حكمة الله ماضية الله -جل وعلا- يبتلي كما ابتلّى نوحاً -عليه 

السلام- وقومّه بأنه مت في قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً 

ومع ذلك لم يستجبٌُ منهم إلا القلیل» هذا نوعٌ من الافتتان. 
والمخرّجٌ منه موجود في هذه السورة وهو الصبر: #فانمجننه 


0 0 4 آ صر ص صر 


واخ ا ت وجعلتها ءايه لعل مگ( 


ت وو 3 


وقصة إبراهيم -عليه السلام- فيها نوعٌ من الفتنة فيمن 
یجادل. فيمن یحاوژ. فيمن یذکره. لا يستسلمون وائما 
یکیدون ويتخذون آشیاء للمودّة وللدنیا . 


ع ی سم محر مر مم 


وقال: نما ذم من دون متا مود بک فى الحَیَودٍ 


۳ عمد وه و مر 


الديا شر ور الم يَكفْر بعَضُْحكُم خض 6( إذن فيه 


(۱) (العنکیوت: ۱۵). 
(۱) (العنکبوت: ۲۵). 
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مجادلات إلى آخره؛ وهذه يحصل فيها نوع افتتان. قل من 
يبر على الحقٌ ويمكث عليه والاً یتأشز بهنه الفتنة في الشبه 
التي يلقيها المشركونٌ. أو التي يلقيها الكفارٌُء وهذه الشبة 
تتجدّد بتجدّد الأزمان؛ بعدها ذَكَرَ الله -جل وعلا- قصة 
لوط -عليه السلام- وفيها الافتتان بشهوة الرجال التي هي 
مناقضَّةٌ للفطرة. والاعلان بها وأنه لا ضرر منهاء ومَنْ نهى 
عنها إنما هو الذي یهن وهو الذي یرد علیه, نماهم: رک 
فيكاديكم نکر ولکن قالوا له: نا بمدّاب اه إن 
کت من دق فتنة؛ لأنَّ زوجة لوط التي هي في بیته 
كانت ممن وَفَعَّ في شراك أولئك» كانت تمالتهم على کفرهم 
ویفیهم. فهي تدل الرجال علی الرجال الذین یأتون لوطاً او نحو 

(۱) (العنکبوت: ۲۹). 

(۲) (العنکبوت: ۲۹). 


و( 
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و 


aT‏ ے رین 4( 08 أي: من 
الهالكينء هذا نوع من الفتنة بالشهوة. ما المخرحٌ من الشهوة؟ 

المخرحٌ أن يعلمَ الإنسانٌ أنها فتنة. الشهوة التي في جسم 
الافسان أزاذها الله جحل فلت لاء انس :ولان تخر 
العبد هل يصبر آم لا يصبرة هل يتحمّل ويسيرٌ على ما أراد 
الله -جل وعلا- أم يتبع نفسه هواها. ويطلق الحبل على ما 
يريد؛ فصارت الفتنة. 


ذلك:# کته مله واهاه هلمرلا اما 


وأوقع الله -جل وعلا- العقوبة بِمَنْ لم ينتهوا عن نهيه 
-جل جلاله-. 

من الفتنة أيضاً أن يكونٌ الناسٌ على علم. وأن يكون المجتمعٌ 
یعلم ولكنه لا يأبّه بالعلم. المجتمع الذي ينتشر فيه العلم ويعلم 
الناس الحدود ويستبصرون ولكن مع ذلك یخالفون, آليس هذا 


.(AY (الأعراف:‎ (١ ) 


اج 17 


مقاصد السور وأثر ذلك 4 فهم التفسير 


فتن العلم لم يكن في حقهم نعمةً. بل كان نقمةً عليهم وفتنة. 

E AO‏ عاذ | ات EE‏ مزا 
وكانوا مستبصرينٌء لكنهم مع ذلك خالفواء فقال -سبحانه-: 
«وعادًا وما وقد ت لحكثم من سَسَحكنِهمٌ لهد 
لیخ علب نتم عن لت وا نیرت 6( رزير 
لهم الشيطانٌ أعمالهم فصدّهم عن السبیل وکانوا مستبصرین. 
هل کانوا یجهلون؟ لاء ولکن كان العلم قاصرا؟ لاء یعلمون ولکن 
رَيّنَ لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبیل» والحالة آنهم 
کانوا مستبصرین, آي: کانوا على بصيرة, وهذه فتنة عظيمة أن 
يكون المرءٌ على علم فيطيعَ الشیطانّ. ويترك العلع الموروت 
عن الربٌ -جل جلاله- وعن نبيّه َي . 

الق نضا فة المجادلة والهوات كذلك فتند. 


(۱) (العنکبوت: ۳۸). 


سب 
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المجادلة والحوار مع الملحد فتنة: 

الآن يُطْرَّحٌ في كثير من الأحيان مباحثٌ الحوار. كالحوار 
مع النصاری. الحوار بين الحضارات. الحوار بين الدیانات. 
الحوار بين المذاهب. الحوار بين الملل إلى آخره. 

المؤمنٌ الصادق يعلم أن هذا التنوع. وهذا التعدّدء وهذا 
الاختلاف [نما هو دلیل من ادلة ان الحق واحد ون هولاء كما 
قال الله -جل وعلا-: «عَ لمفطوب عَلهر وک الصا 4ء آرادوا 
الطریق إلى الله -جل وعلا- فأخطؤوه؛ لکن هل یحاور المرء 
أؤلا یحاور؟ هل یجادل آم لا یجادل؟ الجواب لا یجادل الا مَنْ علمَ 
من نفسه الثبات في العقيدة, والرسوحٌ في العلم مع الالتجاء إلى 
الله -عزوجل- في أن یکون کلامه مقبولاً لدی مَنْ يُجادل. 

جد ات 


.)۷ (الفاتحة:‎ )١( 


2 
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شروط الحوار: 
ا فقو طلم ليش كل واه :يبتك نامیا 
الجدال, لهذا ذکز -كما يعلم بعضكم- أنَّ أناساً. جادلوا 
ملحداً أو جادلوا غير مسلم أو نصرانيًا أو یهودیّا أو جادلوا 
فا :ملعن ات ای مه فين الم اف ا لاله و یهرز 
ذلك. فریما غلبٌ أو ریما كان آقوی وکان صاحب بهرجة 
ومفالطة فوقع الافتتان في الناسء الله -جل وعلا- في هذه 
تدای و بر 


مه 5 رسمه ۾ 


e‏ لی أن قال -جل وعلا-: بل هو مایت 


.)٤۷ - ٤٦ (العنکبوت:‎ )۱( 


0 
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سن سل ور 


کت في دور الح أو الیلر ۱4 هدر جل وعلا- النهي 
عن مجادلة آهل الکتاب الا بالتي هي آحسن. لکن ممن؟ 
من هه صاخ حكمة وبصرء وعلم بالقرآن فقال: #وقولواً 
ویر بت ان کم رز ريفخ وید و 
مُسَلِمُونَ 4 ولهذا مَنْ لم يعلم القرآنّء وحجج القرآن. وبینات 
القرآن. والبراهين التي في القرآن. وكيف جاء في القرآن 
الحوارٌ مع الملحد. ومع المتجبّر. ومع الطاغوت. ومع الناس 
بجميع آصنافهم. مَنْ لم يعلمُ ذلك فإنه لا يصلّح للحوار» فليس كل 
آحد يحاورٌ برأيه وبفکره. واتّما الحوارٌ للعلماء الربانیین. الحوارٌ 
أو المجادلة كما في القرآنء هذه إنما هي لأهل العلم الذين 
یعلمون حدود ما أنزلٌ الله على رسوله كا 


(۱) (العنكبوت: 47). 
(۲) (العنکبوت: 45). 


ا 
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إذن تقع الفتنة بالمجادلة. إذن لاب أن يكون المرء في هذه 
الحال معترًا بدینه. وأنْ يعلم أن القرآنَ هو الحقٌء وأنه من كان 
في صدره فهو الذي على الحق؛ لأن القرآنَ حجة ماضية على 
الجمیم. ولهذا إذا كان المرء لا يعلم بعض الحجج فإنه يقول 


ا س ا ر ممم 
لیا وانزل 


م و سم سس سر رده 


كما قال الله -جل وعلا-: فلا ام لآ 
کم وهنا وزلهکر ود وله مُمَلِمُونَ 4ء وهذه المجادلة 
ا اما "انعد فقن تن سم الفران ونم الشرند: 

ومن الفتن التي ذکرث أيضاً في هذه السورة أن یجعل 
الله حكل وعلا- الحياة جميلة باهوها ولعیها وما فیها 
من الملذات حتی ینسی المرء الآخرة؛ قال -جل وعلا- 
في آخر السورة: وما هذه الوه لديا الا لهو ولعب 4 

.)٤١ (العنكبوت:‎ )۱( 

(۲) (العنكبوت: 14). 


“ و 
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لأن الكثيرين من الناس افتتنوا بالحياة باللهو واللعب. ویظنْ 
أنها ستمتدٌ بهم. ولا يعلمونَ حقيقة الحياة. قال -جل وعلا- 
بعدها: وک الكدرة هن العو ركاذا یموس 4( 
(الحیوان) هذه صيغة مبالغة من الحياة. يعني الدار الآخرة 
يعني الجنة. والنار هي ذات الحياة الباقية الکاملة. فمن 
أراد قمَّةَ النعیم» وکمال النعيم والتلذذ فهو في الجنة في 
الآخرة؛ ومَنْ أراد الهربٍ من الموذیات. فالمؤذيات كلها 
في النار والذي يريد الهربٌ يهرب من النار. ولهذا قالت 
طائفة من العلماء -منهم ابن الجوزی-: ذَكَرَ الله -جل 
وعلا- في القرآن آنواع نعيم الدنيا لتنظرّ إلى نعيم الدنيا 
ولتتذکر به نعيمَ الآخرة. فكل مثال في الدنيا للنعيم أو 
ده هو ع سراف رق فک مان 


(۱) (العنکبوت: 14). 


ره 
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في الدنيا لأنواع المؤذيات ولو كانت حشرة صغيرة: أو كان 
حرا يسيراً فهو مثال يذكرّك الله -جل وعلا- به لمّا يكون 


في الآخرة من التّكال؛ ومن العذاب. ومن الحزمان. 


مقاصد السور وأثر ذلك 2 فهم التفسير 


فتنة اللهوواللعب: 

فمَنْ آراد حقيقة الحياة والسعادة فليبحث عن السعادة 
الأندئة واتحياة الدكنا هذه لهذ ولعت قال الله قفالى رم 
هذه الْحوة لیا إلا لهو ولْعِبُ 4ء وما افتتنَ الناسٌُ الآن إلا 
باللهو واللعب في هذه الحياة الدنيا. 

لماذا قسّت القلوبٌ؟ لأجل أنَّ الناسّ أقبلوا على اللهو واللعب. 

لماذا أعرضوا عن الآخرة؟ لأنهم أقبلوا على اللهو واللعب. 

ماداق نصییّهم من القرآن؟ لأنهم آقبلوا علی اللهو واللعب. 

والجادٌ العاقل هو الذي ينظرٌ إلى قوله: وک ألدَارَ 
ا 0 کانوا َموي ۱ من الفتن التي 
ذکرت في هذه السورة ودک فيها المخرحٌ من الفتنة. 

(۱) (العنکبوت: 14). 

(۲) (العنکبوت: 1۶) 


مقاصد السور وأشر ذلك ,2 فهم التفسير 


الفتنة بِالأمْنِء آمن الحرم أَمْن ما حولّه. يحصل الم 
سنوات وسنوات وسنوات. فيغترٌ الناسٌ بأننا لن يصيبنا 
ا حاتت عدون 

الزلازل تصيبٌ ال خرین. أمّا آهل الحَرّم فلا تصيبهم. 

الموبقاتٌ وضيق المعيشة يصيب الآخرين:؛ النكدٌ يصيبٌ 
الآخرينَ آمّا آهل الحَرّم فلا يصيبهم شيهٌ يقولون: نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه. أو نحن الخاصّة. أو يقولون أو یقولون. قال 
-جل وعلا- في بیان هذه الفتنة: 8 أولم روا تا جَعَلَنَا کر 
5 وسَحَطفٌ آلتاش من حولي 4( هذا لفت النظر إلى هذا 
النوع من الأنسام من الله -جل وعلا- رال يكون هذا الإنعاء 
سبباً للافتتان بهنه النعمة, وهدا الرخاء الذي جمل الله 
أل هنکه فيه وس اة وه تام اللة من الأزميات 


(۱) (العنکیوت: 1۷). 


تک و 
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بعده» قال: # و1 ۹ بو ات هن تامار تن 
حول 14 ما اعرد Ea‏ 

اله يَكْفْرونَ04". بعد هذا الإنعام يؤمنون بالباطل بالشرك 
والکفر وإنكار رسالة محمد ية وإطاعة الشیاطین. أو بما 
هو دون ذلك من المعاصي والموبقات والآثام: #وَيِنْعَمَةَ 
نیو 4ء من الذي آنعم؟ الله سجل وعلا- ۶ ومایکم 
0 أله گر 2 رسو أل ملي ی ون 4( . 

إذن من الافتتان الذي قد يصيبٌ الله به بعض العباد 
كما ذكر في هذه السورة أن يظنَّ العبدٌ أنَّ البلاء إنما هو 
للآخرین. وآمّا هو فلن يُبتلى فتقص الرزق يكون لفلان من 
الناس. أمَّا هو فلا . 

(۱) (العنكبوت: 507). (۲) (العنكبوت: ۷). 

(۲) (العنكبوت: 17). (4) (النحل: ۵۳). 


ب 
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الاصابة بالأمراض الشديدة -آجارنا الله وإيّاكم منها- 
إنما يُصابٌ به الآخرونَ أمّا هو فصاحبٌ صحّة وعافية 
السكتة القلبية. الفضبٌ. إلى آخره.. يصابٌ به الآخرون 
آگا هو فلا يتذكر ولا یعظ. قال -جل وعلا- في بيان 


هذا المثال: ی ۶سا وس خطت] لاس من 


6 هر 5 0 3" 5 
وله فطل منوت وه آله يمرو 4 . 


(۱) (العنکبوت: 7۷). 


ا ل 2 
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العلاج في الخروج من الفتن: 
هذه آمثلةً من أنواع الافتتان وأنواع البلاءء وما في هذه السُورة ٠‏ 
مما يتصل بهذا الموضوع. ثم يتعانق في هذه السورة الابتداء مع ۱ 
الختام فيدلك على قول مَنْ قال من أهل العلم: إن موضوعٌ السورة 
يتعانق فيه البداية مع النهاية. فقال -جل وعلا- في بدايتها: 
لَب الس أن بتي أ يورا نكا وش منت )وقد نت ار 
من له ۱۱ . ما المخرحٌ في جميع هذه الحالات؟ الجوابٌ في آخر 
السّورة وفي آخر آیة: وَين هَدُوأ نا نبت با 4( أي 
لنبصَرَنهم سنا أي: طرقّنا في الدنیا دیاین 


بما یعلمون فيهديهُم الله لما لا يعلمونّ ون همم مین 4 


(۱) (العنکبوت: ۲ - ۳). 
(۲) (العنکبوت: 19). (۳) (العنکبوت: 15). 
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اجان 

موضوع مقاصد السّور وأثرٌ ذلك في التفسیر له شعبٌ من جهة 
التتظیر, وله أيضاً شعبٌ من جهة التطبیق. 

وإذا تأملت ما ذکرته في هذین المثالین في سورة الفاتحة 
وسورة العنکبوت یکون لك به نظرةٌ ورؤية إلى ما يذكره العلماءً 
في موضوعات السُّوّر وما تشتمل عليه فَفَهُم آيات سُورة 
العنكبوت الآن تقرؤها ریما يكون لك فيها تدبرٌ آخرٌء يكون 
تأذرات بالسورة وبالنظر فیها نر ١‏ الخو ونظراً لخو تری الایات 
غير ما كنت تقرأ سابقاً. 

لماذا؟ لأنه اتصل عندك الموضوع وفهمت هذه الآيةء ولماذا أتى 
بقصة النبيّ فلان؟ ولماذا أتى بقصة النبيٌ الآخر -عليهم جميعا 
الصلاة السلام- إلى آخر ما هنالك. 


ک ی 
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إذن هذا الموضوعٌ وهو موضوعٌ مقاصد السُور من العلم 
النادر العزیز, لكنه مهم لكل طالب علم التفسير بقدر ما ذكرناء 
وهو أن ينص أحدٌ العلماء على المقصد والموضوع. وأن یکون 
ظاهراً في دور آيات السورة عليه. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يبارك لي ولكم فيما سَمِعْناء وأنْ 
بجعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاته. ون يزيدنا 
منه علماًء وآن یذکرنا منه ما سیناء وآن مانا من المحلين 
لحلاله. المحزمین لخرامه. المعتقدينَ لما فيه من الغیب إنه 
-سبحانه- جوادٌ كريم. وصلى الله وله على نبینا محمد وعلى 
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اتی 


محبة العلم منة من الله -تعالى- على خاصة عباده n‏ 
حقيقة العلم بكتاب الله -تعالى- وتدبره e‏ 
تدبرالقرآن أولاً ثم التفسيرثانياً o‏ 
العلوم التي يحتاج إليها المفسشر 51232353[ 


سور القرآن لا تخرج عن أربعة أقسام Nn E‏ 


أسباب قلة علم مقاصد السور 00 ز ز N‏ 


أقوال العلماء في ترتيب الآيات والتناسق بين الآيات 


المؤلّفات في علم مقاصد السور 53000 


مقاصد بعض السور إجمالا eR OL‏ 


eee 
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الوسائل التي يعرف بها موضوع السورة aR‏ 
موضوع سورة الفاتحة N‏ 
الحمد يدور حول خمسة معان الحو د ا 


RRS AREAS معنى الحمد‎ 


أنواع (أل) التي للتعريف ثلاثة Ra SE‏ 
موضوع سورة العنكبوت ells‏ 


فتنة الولد المؤمن مع أبويه الكافرين REE‏ 


المجادلة والحوارمع الملحد فتنة 8 ش05 


